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ناصر قنديل

شــكل انعقــاد لقــاء موســكو الأول بيــن روســيا وتركيــا وإيــران والبيــان الــذي صــدر بنهايتــه إثــر حســم 
ســيطرة الجيــش الســوري وحلفائــه علــى حلــب وخــروج المســلحين المدعوميــن مــن تركيــا منهــا، 
نقطــة الانطــلاق لمســار أســتانة الــذي قــام علــى ثنائيــة وقــف النــار بيــن الجيــش الســوري والجماعــات 
ــار  ــي خي ــلحة ف ــات المس ــذه الجماع ــام ه ــير بانضم ــة، والس ــن جه ــا م ــن تركي ــة م ــلحة المدعوم المس
الحــرب علــى الإرهــاب والخــروج مــن الحــرب مــع الدولــة الســورية، واعتبــار الفصــل بيــن هــذه الفصائــل 
وجبهــة النصــرة نقطــة البدايــة فــي هــذا المســار. وكان واضحــاً أن مــا سُــمّي بمســار أســتانة ليــس حــواراً 
بيــن الدولــة الســورية والمعارضــة كالــذي يجــري فــي جنيــف، بــل هــو إطــار تمنحــه روســيا وإيــران لتركيــا 
لحجــز مقعــد لجماعاتهــا فــي العمليــة السياســية مــن بوابــة وقــف تموضعهــم وراء جبهــة النصــرة، ووقــف 

تموضــع تركيــا فــي ضفــة الحــرب علــى ســورية بعــد تجربتهــا الفاشــلة فــي حلــب.
– كان معلومــاً أن أي انتكاســة فــي مســار أســتانة تعنــي تراجعــاً فــي دور الجماعــات المســلحة ضمــن 
معــادلات التفــاوض فــي جنيــف مــن جهــة، وتراجعــاً فــي المكانــة الخاصــة لتركيــا فــي المســار السياســي 
ــح الجيــش  الســوري مــن جهــة أخــرى، وأن البديــل هــو العــودة للميــدان الــذي ترجــح كفتــه بقــوة لصال
الســوري وحلفائــه، حيــث تتموضــع الفصائــل إلــى جانــب جبهــة النصــرة، وكان واضحــاً أن مــا جــرى منــذ 
انعقــاد أســتانة الثانــي وجنيــف الرابــع ومــا رافقهمــا فــي تفجيــر حمــص ومعــارك البــاب، ولاحقــاً تفجيــر 
دمشــق والتجــاذب حــول الدخــول إلــى منبــج، أن قواعــد أســتانة تتغيّــر، فالفصائــل المســلحة تقــف مــع 
النصــرة فــي التفجيريــن، وتقــف فــي الحــل السياســي خــارج أولويــة الحــرب علــى الإرهــاب، وأن الأولويــة 
ــل  ــو مرســوم، ب ــا ه ــي إنجــاح مســار أســتانة، كم ــا ليســت ف ــة له ــات التابع ــي للجماع ــا ه ــة كم التركي
باســتعمال عائداتــه للدخــول علــى خــط التفــاوض السياســي فــي جنيــف مــن جهــة، والســعي لحجــز 
مقعــد فــي حــرب الرقــة علــى حســاب الأكــراد مــن جهــة مقابلــة، وإن اقتضــى ذلــك تصعيــداً تركيــاً بوجــه 

إيــران لرشــوة أميــركا أمــلًا بتســهيل المهمــة التركيــة فــي منبــج، وإدارة الظهــر للالتزامــات المقطوعــة فــي 
أســتانة لتــرك التفــاوض الجــدي لحيــن نضــج وتبلــور الموقــف الأميركــي المرتبــك مــع الإدارة الجديــدة 

تجــاه التعــاون مــع روســيا.
– خســرت تركيــا جولــة منبــج، بــكل مــا فيهــا سياســياً وعســكرياً، كمــا خســرت جولــة حلــب وذهــب 
الرئيــس التركــي إلــى موســكو بعدهــا لتجديــد مســارات التعــاون وهــو يحمــل خيبتــه الأميركيــة، بينمــا 
ذهبــت الدولــة الســورية فــي وقــت الانقــلاب علــى أســتانة لإنعــاش مســارات التســويات التــي تنتهــي 
بخــروج المســلحين مــن المناطــق التــي يتســببون بــالأذى لســكانها ولمحيطهــا، وكان حــي الوعــر أهمهــا، 
وربطــت الجماعــات المســلحة ذهابهــا لأســتانة الثالــث بتســوية مــن نــوع مختلــف تريحهــا فــي حــي 
ــي الوســط الأهــم  ــر بحمــص، وتخــصّ آلاف المســلحين وف ــي حــي الوع ــر، ومضــت التســوية ف الوع

لســورية وبرعايــة روســية مباشــرة، فقاطعــت الجماعــات المســلحة.
– يحتــاج مســار أســتانة بعــد كل الــذي جــرى لتقييــم تفصيلــي مــن مؤسســيه علــى نمــط موســكو 
الثانــي قبــل انعقــاد أســتانة الثالــث، فاللقــاء الروســي التركــي الإيرانــي ســقط بالهجمــات التركيــة 
السياســية ضــد إيــران وبالانقــلاب التركــي علــى تفاهمــات موســكو، وتدعيــم مســار أســتانة يتوقــف علــى 
إعــادة إنعــاش التفاهمــات فــي قلــب المثلــث الروســي التركــي الإيرانــي، وأن تفهّــم تركيــا وجماعاتهــا أن 
لا أوراق بأيديهــم يلعبونهــا، فالتســويات تســتمر بصيغــة حــي الوعــر، والحســم يســتمر بطريقــة القابــون 
ودرعــا، والتعــاون مــع الأكــراد تتبلــور صيغــه فــي منبــج وضفــاف الفــرات وديــر الــزور والحســكة، فــإن لــم 
يكــن لــدى تركيــا وجماعاتهــا مــا يضيفونــه للانخــراط بتســوية تقــوم علــى الخــروج مــن الحــرب علــى 
الدولــة والانضمــام للحــرب علــى الإرهــاب بدايــة مــن الفصــل عــن جبهــة النصــرة، وإن لــم يكــن لــدى تركيــا 

مــا تقدّمــه علــى هــذا الصعيــد، فليذهــب كل فــي طريقــه ويحصــد نتائجهــا.
– غيــاب الجماعــات المســلّحة عــن اســتانة الثالــث يحوّلــه إلــى موســكو الثانــي الــذي تريــده إيــران 
وســورية، ولا تمانــع بــه روســيا بعــد القمــة الروســية التركيــة لوضــع الــكلام التركــي علــى المحــك العملــي، 

ولا مانــع مــن أن يبــدأ لقــاء الرعــاة وينتهــي بلقــاء الأطــراف بعــد يوميــن.

ضحيــة  الأيــام  هــذه  أردوغــان  يقــع 
للانتخابــات الأوربيــة التــي اصبحــت تنافســاتها 
للتوقعــات  قابليــة  اقــل  ونتائجهــا  حــدة  اكثــر 

. مة لمحســو ا
وهــو ضحيــة لمــا حــاول تصديــره عــن نفســه 
بأنــه نظــام الخلافــة الاســلامية بدوافع توســعية 
تناقضــات  رغــم  بذلــك  موســوماً  وأصبــح 
الا  الاســلام،  جوهــر  مــع  بالطبــع  ممارســاته 
أن هــذا العنــوان أصبــح عنوانــاً سياســياً فتــح 
عليــه ابــواب المزايــدات الانتخابيــة فــي هولنــدا 
والمانيــا ونتوقــع ان تدخــل فرنســا علــى الخــط 
فــي المرحلــة القادمــة، والتــي بــرز اليميــن فيهــا 
مــن مكمنــه وأبــرز أنيابــه مســتندا علــى قواعــد 
شــعبية عانــت مــن تداعيــات العولمــة والهجــرة 
ومــا  الاســاس  مــن  الاوربــي  الاتحــاد  وفكــرة 

ــن سياســات. ــه م فرضت
ــه مفاجــئ  ــاه وكأن ــذي رأين ــد ال هــذا التصعي
الحريــة  حــزب  ان  مبعثــه  هولنــدا  فــي 
للسياســي اليمينــي المتطــرف فيلــدرز ينافــس 
ــاً  ــلّ ثاني ــا يح ــه ربم ــات ان ــول التوقع ــوة، وتق بق
ــات التشــريعية التــي ستشــهدها  ــي الانتخاب ف
ــارس/اذار(،  ــن م ــل )15 م ــاء المقب ــدا الأربع هولن
مــا قــد يمثــل لطمــة جديــدة لأوروبــا التــي لــم 

تفــق بعــد مــن صدمــة خــروج بريطانيــا.
ــا  ــي يتنافــس به ــة الت ــات الهولندي الانتخاب
أكثــر مــن ثمانيــة وعشــرين حزبــاً لنحــو اثنــي 
ــر  ــح أن تتناث ــن المرج ــب م ــون ناخ ــر ملي عش
الأصــوات وتتشــتت وقــد يســتغرق تشــكيل 

ــهراً. ــدة اش ــة الجدي الحكوم
وتتكــون الحكومــة الائتلافيــة الحاليــة مــن 

ــن  ــن يمي ــة م ــن أجــل الحري حــزب الشــعب م
الوســط وحــزب العمــل مــن يســار الوســط.

وترجــح اســتطلاعات الــرأي أن يأتــي حــزب 
»الحريــة« لفيلــدرز المعــادي للإســلام والاتحــاد 

المركــز  فــي  الاوروبــي 
ــي. الثان

فيلــدرز  تعهــد  وقــد 
مــن  هولنــدا  بخــروج 
فــي  الأوروبــي  الاتحــاد 
حــزب  حقــق  حــال 
اليمينــي  »الحريــة« 
الراديكالــي الــذي ينتمــي 
إليــه، الفــوز بالانتخابــات.

والوضــع فــي المانيــا 
ــركل  ــلا مي شــائك، وأنجي

التــي تترشــح لولايــة رابعــة بعــد ان شــغلت 
هــذا المنصــب منــذ عــام 2005، تناضــل مــن اجــل 

ــا. ــة عليه ــدات اليميني ــع المزاي من
تقــول  الجوهريــة  التحليــلات  ان  وبرغــم 
ــدت  ــا، أفق ــي دول أوروب ان سياســة التقشــف ف
ميــركل جــزءاً كبيــراً مــن شــعبيتها، ومن شــعبية 
فكــرة الإتحــاد الأوروبــي ككل، وخيــر مثــال علــى 
ذلــك، اليونــان، الا ان مــا يتصــدر الصــورة هــو أن 
ترحيــب المستشــارة الألمانيــة بمليــون لاجــئ، 

أمــام  مصراعيهــا  علــى  أوروبــا  أبــواب  وفتــح 
المهاجريــن، هــو مــا أثــار غضــب المواطنيــن 
الأوروبييــن، وعــزز مــن مواقــف القــوى اليمينيــة، 
ــة التــي شــهدتها  خاصــة بعــد الأعمــال الإرهابي

ــى  ــة عل ــي باللائم ــة، وألق دول وعواصــم أوروبي
المهاجريــن ويعــد إلصــاق الاســلام بالمهاجريــن 
هــو لــبّ المزايــدة وهــو مــا يدفــع المانيــا حاليــا 
عــن  ناهيــك  اردوغــان  مــع  ايضــاً  للتصعيــد 

ــتمرة. ــزازه المس ــاولات ابت مح
وكل التقديــرات تقــول ان الورقــة الرابحــة 
مــن  »البديــل  حــزب  هــي  الانتخابــات  فــي 
ــن،  ــادي للمهاجري ــي، المع ــا« اليمين أجــل ألماني
يكتســب  أن  ويمكــن  للإســلام.  والمعــادي 

المعارضــة  نمــت  إذا  الدعــم  مــن  المزيــد 
المهاجريــن. تجــاه  ميــركل  لسياســة 

 وذوو الاطــلاع يعرفــون جيــدا انــه إذا حدثــت 
أن  يمكــن  لا  ميــركل،  وخســرت  »المفاجــأة« 
تغييــر  شــفا  علــى  الأوروبــي  الاتحــاد  يكــون 
شــامل لسياســاته فقــط بــل ســيكون فــي حكــم 

ــاره. ــد انهي المؤك
الفرنســية،  الرئاســية  الانتخابــات  امــا 
والتــي ســتجري الجولــة الأولــى بهــا فــي 23 
مايو/أيــار،   7 الثانيــة  والجولــة  أبريل/نيســان 
ــة  ــة الجبه ــان، زعيم ــان لوب ــد تفاخــرت ماري فق
ــا ســتكون  ــي فرنســا، بأنه ــة ف ــة اليميني القومي
تســتبعد   ولا  فرنســا،  فــي  المقبــل  الرئيــس 
ــة  ــك فــي الجول ــرأي حــدوث ذل اســتطلاعات ال

الاولــى علــى الاقــل.
ــراء السياســيين الفرنســيين  ومعظــم الخب
يعتقــدون أنهــا ســتكون أحــد المرشــحين فــي 

ــة النهائيــة مــن الانتخابــات. الجول
ــة  ــان مــن الاوضــاع الاقتصادي وتســتفيد لوب
مؤيدوهــا  ويســاعدها  الحاليــة  والامنيــة 
انقســام  ايضــا مــن  المتحمســون، وتســتفيد 

المعارضــة.
تقــول  كمــا  لوبــان  فــوز  شــأن  ومــن 
الفرنســية،  السياســة  يقلــب  أن  التقديــرات 

ــرى  ــن أخ ــي أماك ــة ف ــزاب اليميني ــز الأح ويحف
الألمانيــة  المستشــارة  ويتــرك  أوروبــا،  فــي 
ــو  ــد يدع ــي وحي ــم أوروب ــركل كزعي ــلا مي أنجي
ــر  ــا يفس ــو م ــد، وه ــي موح ــاد أوروب ــوة لاتح بق
اســتقبال ميــركل المميــز للمرشــح ايمانويــل 

الاوربــي. الاتحــاد  لبقــاء  المؤيــد  ماكــرون 
الاتحــاد  انهيــار  ان  تعلــم  ميــركل  المانيــا 
الاوربــي لــن يتــرك فرصــة لاوروبــا ســالمة وانــا 
ســتكون هنــاك عــودة لاجــواء الحــرب العالميــة 
المــارد  اليميــن علــى بعــث  الثانيــة ويراهــن 
الالمانــي وهــو مــا تخشــاه الحكومــات الاوربيــة 
يذيــب  الــذي  الاتحــاد  بقــاء  عــن  المدافعــة 
ويحتــوي التناقضــات التــي تبــدو ناعمــة والتــي 
ســرعان مــا ســتتطور الــى صراعــات مــن النــوع 

المســلح الخشــن.
ربمــا مــا يؤجــل الصراعــات المســلحة وســط 
العربيــة  المنطقــة  فــي  العســكرية  الحشــود 
هــو انتظــار الانتخابــات الأوروبيــة كمــا تأجلــت 
انتظــارا للانتخابــات  فــي ســوريا  التســويات 

الامريكيــة.
قــد  الامــور  لكانــت  اوبامــا  فــاز  لــو  ربمــا 
تبلــورت امــا الــى احتــرام مناطــق نفــوذ وتجنــب 
حــرب او الــى حــرب مســلحة صريحــة وفقــا 
لــلارادات السياســية للاطــراف اللاعبــة، ولكــن 

ــه  ــارا لتداعيات ــم انتظ ــل الحس ــب اج ــوز ترام ف
ونتائجــه وذيولــه.

لــو فــاز اليميــن الاوروبــي وانهــارت العولمــة 
الــى  يدخــل  المســلح  الصــراع  فــان  رســميا 
الحماســة  بفعــل  لا  للحتميــة  اقــرب  منطقــة 
ربمــا  فهــي  الدينيــة  الضغائــن  او  الشــعبوية 
ــن  ــروج م ــن خ ــث ع ــل البح ــن بفع ــتار، ولك س
الازمــة الاقتصاديــة والعــودة للاســتعمار الصريــح.
ولــو خســر اليميــن واســتقرت التوجهــات 
العولميــة فلربمــا تستســلم امريــكا ولــن تجــد 
لهــا عونــا الا الحلفــاء التقليدييــن ولربمــا يصبــح 
ترامــب نســخة مــن اوبامــا ويتــم حســم الامــور 
علــى نطــاق اضيــق ليــس بالضــرورة اقــل حــدة 
ولكنــه بالضــرورة اقــل اســتقطابا مــن حيــث 
ــا  ــون مفتوح ــن يك ــات ول المســميات والتصنيف

ــاح صــراع اليميــن. انفت
الــى اشــعار اخــر فالامــور تنتظــر اوروبــا بعــد 
ان انتظــرت امريــكا وبالتالــي فهــي لا تنتظــر 
ــرا  طويــلا والعــام الحالــي وصيفــه ســيحدد كثي

مــن مســتقبل العالــم.
ــه قطــار التســويات ويســير  ــن فات ــاك م هن
مثــل  يــداه  مــا صنعــت  ويجنــي  الــى حتفــه 

اردوغــان.
فــي  الحبــل  علــى  يمشــي  مــن  وهنــاك 
وهــم  للحســم  انتظــاراً  الدولــي  الســيرك 

الــدور. بهــذا  والمرتضــون  التابعــون 
وهــم  لاعبــة  أطــراف  هــم  مــن  وهنــاك 
الاســياد ايــا كان توصيفهــم القيمــي مــن حيــث 

الخيــر او الشــر.
ولــكل مــن ينحــاز نصيبــا مــن الســيادة ولكل 

كتــب المحلــل السياســي ســامي كليــب مقالًا اشــار 
فيــه الــى ان إيــران اعتــادت علــى التصعيــد والعقوبــات 
ضدهــا ومشــارفة حافــة الهاويــة فــي العلاقــة مــع أميــركا، 
لكنهــا لا شــك صــارت أقــوى بكثيــر مــن الســابق حيــث 
ــب وإســرائيل واي طــرف آخــر  ــرك مجــالا لترام ــن تت ل

يحققــون مــا عجــزوا عنــه ســابقاً.
ســامي كليــب: حيــن انتهيــت مــن قــراءة كتــاب 
مذكــرات وزيــر الدفــاع الأميركــي ومديــر ســي آي أي 
أدركــت  »الواجــب«  بعنــوان  روبــرت غايتــس  ســابقا 
أن إســرائيل قــد تجــر أميــركا فــي أي لحظــة للانــزلاق 
لكنــي   . الله  وحــزب  إيــران  ضــد  الحــرب  صــوب 
أيقنــت أيضــا أن واشــنطن وبــكل جبروتهــا تحســب 
ــل  ــى  رد فع ــرب وتخش ــذه الح ــل ه ــاب لمث ــف حس أل
ــا  ــخ حــزب الله ...وايقنــت ثالث عســكري ايرانــي وصواري
ــا صــوب  ــاج انزلاق ــد يحت ــب ق ــد ترام أن رئيســا كدونال
الحــرب لوقــف هجمــة الداخــل عليــه تمامــا كمــا أن 
للتحــرك  مناســب  الوقــت  الآن  تجــد  قــد  إســرائيل 
ــر  ــر وجــزءا آخ ــرب مدم ــن الع ــا أن جــزءا م ــادا منه اعتق

ينشــد العلاقــة معهــا ....
يقــول غايتــس : بحلــول العــام 2009 أصبحــت إيــران 
ــدور فــي  نوعــا مــن الثقــب الأســود للأمــن القومــي ، ت
فلكــه بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر علاقاتنــا مــع أوروبــا 
وروســيا والصيــن وإســرائيل ودول الخليــج الفارســي . 
ــون لشــن هجــوم عســكري  ــادة إســرائيل يتحرق كان ق
علــى منشــآت إيــران التحتيــة النوويــة وكنــا علــى يقيــن 
بذلــك ســننجر لإنهــاء  قامــوا  أن   ، أننــا  مــن  تقريبــا 
العمــل أو التعامــل مــع الهجمــات الإيرانيــة الثوريــة ضــد 
إســرائيل، صديقتنــا فــي المنطقــة وربمــا ضــد الولايــات 

المتحــدة . 
ــركا  ــي، أن أمي ــاريء العرب ــزي الق هــل تلاحــظ عزي
بعظمتهــا وقوتهــا تعتــرف فــي هــذه المذكــرات ومــن 
قبــل أكبــر رأس اســتخباري فيهــا أنهــا ســتكون بخدمــة 
إســرائيل وتتبعهــا تبعيــة عميــاء أن قــررت الحــرب ضــد 

ــراءة . ــل الق ــاز.  لنكم ــران....؟ ممت إي
الــرد  أن  يعتقــد  نتنياهــو  كان  غايتــس  يضيــف 
الإيرانــي بعــد الضربــة ســيكون شــكليا ربمــا إطــلاق 
العشــرات مــن الصواريــخ علــى إســرائيل وإطــلاق حــزب 
الله اللبنانــي وابــلا مــن الصواريــخ ، كانــت حجتــه أن 
الإيرانييــن واقعيــون ولــن يعمــدوا إلــى اســتجرار هجــوم 
عســكري كبيــر مــن الولايــات المتحــدة مــن خــلال 
نفــط  صــادرات  وقــف  وان  أميركيــة  أهــداف  ضــرب 
الخنــاق علــى الاقتصــاد الإيرانــي.  الخليــج ســيضيق 
لكنــي خالفتــه الــرأي وقلــت لــه إذا ســكت العراقيــون 
ســابقا عــن تدميــر إســرائيل لمفاعــل اوزيــراك عــام 1981 
وإذا غــاب اي رد فعــل ســوري علــى تدميركــم مفاعلهــم 
الفــرس مختلفــون جــدا  الإيرانييــن  فــان   ، عــام 2007 
عــن العــرب وان اي هجــوم علــى منشــآتهم النوويــة 

سيشــعل المنطقــة كلهــا بالحــرب ...
ــي الأول ســابقا  ــع رجــل الاســتخبارات الأميرك يتاب
بعــد أن صــرح بــوش ثــم أوبامــا بالخيــار العســكري 
لوقــف برنامــج إيــران النــووي بدأنــا فعليــا فــي البنتاغــون 
يكبــر  بــدأ  قلقنــا  أن  خصوصــا  والإعــداد  بالتخطيــط 
ــرائيليين أو الإيرانييــن بعمــل  مــن احتمــال قيــام الإس
ــا  ــذار بســيط ..م ــذار أو بعــد إن عســكري دون ســابق إن

ــج... ــي الخلي ــوري ف ــرد ف ــداد ل ــا الإع ــي أن علين يعن
بعــد ان يــروي غايتــس كيف أُرســلت الاســتعدادات 
والبــوارج  إلــى المنطقــة .ويــروي  أن الرئيــس الفرنســي 
الســابق نيكــولا ســاركوزي كان يحــث علــى المواجهــة 
معتبــرا أنــه تمــت » إضاعــة الكثيــر مــن الوقــت » .يشــرح 
العلاقــة الأميركيــة مــع دول الخليــج الفارســي ...وفــي 

شــرحه هــذا   مــا يلفــت ويثيــر الشــفقة....
مــن  بشــيء  يبــدأ  الأميركــي  الدفــاع  فوزيــة 
الســخرية حيــن يــروي كيــف التقــى العاهــل الســعودي 
الراحــل الملــك عبــدالله   وولــي العهــد  ونائــب رئيــس 
الــوزراء فــي خيمــة » تتســع لســيرك الاخــوة رنغلنــغ 
وفيهــا ثريــات مــن الكريســتال و50 صنفــا مــن الطعــام 
وعشــرات أنــواع الحلــوى فيمــا كان تلفزيــون ضخــم 
ــك  ــه للتشــويش ذل ــا وفهمــت ان ــث برنامجــا إخباري يب
الملــك  يصــف  هكــذا  والمــراوغ)  العجــوز  الرجــل  أن 
والمفتــرض انــه حليــف بــلاده( لــم يشــأ أن يســترق 

أحــد إلينــا الســمع ...
وهنــا نفهــم مــن المذكــرات أمريــن ، أولهمــا أن 
غايتــس نفســه هــو الــذي طلــب مــن الملــك الســعودي 
أن يرفــع نســبة بيــع النفــط إلــى الصيــن لكــي تخفــف 
شــراءه مــن إيــران ، وأنــه حيــن اعترضــت إســرائيل 
علــى صفقــة الســلاح والطائــرات الضخمــة التــي باعتهــا 
أميــركا  للســعودية بنحــو 60 مليــار دولار كانــت وســيلة 

ــة .  ــاض مريب ــة للري ــاع الأميركي الإقن
يكشــف غايتــس انــه قــال لنتنياهــو ولوزيــر حربــه 
أطلقــت  ان  للســعودية  يســبق  لــم   « بــاراك:  إيهــود 
خاضتهــا  التــي  الحــروب  كل  فــي  واحــدة  رصاصــة 
إســرائيل وان لديكمــا الآن عــدوا مشــتركا هــو إيــران وان 
ــي ســتكون  حليفكــم المحتمــل ضــد  الســعودية بالتال
هــذا العــدو المشــترك » .....يكــرر غايتــس غيــر مــرة 
هــذا الأمــر ويقــول انــه حيــن اجتمــع بنتنياهــو وشــكا لــه 
هــذا الأخيــر القلــق مــن بيــع الســعودية أســلحة متطــورة 
أميركيــة ، ســألته بحــدة : »متــى ســبق أن هاجمــت 
المملكــة العربيــة الســعودية إســرائيل ؟ وهــل تعتقــد أن 
هــذه الطائــرات) التــي باعتهــا أميــركا للســعودية ( قــادرة 

ــي ؟«  ــدون الدعــم الأميرك ــل ب ــى العم عل
لنلاحــظ إذا أيهــا القــاريء العزيــز منــذ متــى تحــث 
والتحالــف  للتقــارب  الفارســي  الخليــج  دول  أميــركا 
مــع إســرائيل بذريعــة التخويــف مــن إيــران وحمايــة 
لإســرائيل...فحتى أوبامــا الــذي اختلــف مــع نتنياهــو 

هــو فــي كتــاب مذكــرات روبــرت غايتــس ألــذي قــدم  » 
بصــورة مســتمرة وراســخة لدفــاع إســرائيل » أكثــر  مــن 

كل الإدارات الأميركيــة الســابقة ...ممتــاز أيضــا...
أمــا اللافــت فــي هــذا المذكــرات فهــو المديــح الكبيــر 
الــذي يخصصــه روبــرت غايتــس لولــي عهــد الإمــارات 
الأميــر محمــد بــن زايــد حيــث يقــول انــه » مــن أذكــى 

ــو متحــدث  ــم، فه ــم وأدهاه ــن التقيته الأشــخاص الذي
ــأن فــي كلامــه ، وكانــت آراؤه المتبصــرة  لبــق جــدأ ومت

حــول دول الخليــج الأخــرى وإيــران مفيــدة دائمــا..
تعتــرض  كانــت  إســرائيل  أن  نفهــم  أيضــا  هنــا 
علــى الصفقــات العســكرية الأميركيــة مــع الإمــارات ، 
فيقــول رئيــس الاســتخبارات الأميركيــة :«كانــت أي 
صفقــة أســلحة متطــورة نســبيا ، خصوصــا الطائــرات 
ــة  ــى معارض ــة تلق ــة عربي ــع دول ــخ، م ــة والصواري المقاتل

فــي إســرائيل » 
علينــا أن نفهــم إذا نحــن كعــرب أن إســرائيل التــي 
ــران  ــأن إي ــاع بعــض العــرب ب ــركا لإقن ــا أمي تســعى كم
هــي العــدو، فهــي ، أي إســرائيل، لا تنظــر فعليــا  لاي 
دولــة عربيــة الا بعيــن العــداوة ، والا فلمــاذا تعتــرض 
علــى امتــلاك دول الخليــج الفارســي أســلحة متطــورة ؟ 
الجــواب بســيط: راجعــوا كل الوثائــق الإســرائيلية ، 
لــم تخــل واحــدة منهــا مــن الحديــث عــن الرغبــة أيضــا 

بتقســيم الســعودية .....
ــا الآن نصــل إلــى بيــت القصيــد، هــل أميــركا  دعون

ــة ؟  ــل إيراني تخشــى ردة فع
الجواب نعم ، وبكل تأكيد 

فروبــرت غايتــس يقــول فــي الكتــاب :« ان تهديــد 
المــدى،  والمتوســطة  القصيــرة  الإيرانيــة  الصواريــخ 
التــي يمكنهــا اســتهداف جنودنــا ومنشــآتنا فــي أوروبــا 
والشــرق الأوســط ، تطــور بأســرع مــا توقعنا«....قــال 
ذلــك قبــل أن تطــور إيــران فــي الأعــوام القليلــة الماضيــة 
صواريــخ بعيــدة المــدى وباليســتية والتــي يشــبه بعضهــا 
صواريــخ s300 الروســية وفــق مــا أعلنــت القيــادة الإيرانيــة 
مؤخرا..لذلــك فــإن أميــركا قبــل ترامــب ســعت مــرارا 

للجــم إســرائيل. 
هل هذا التطور الإيراني يمنع الحرب ؟ 

هــو يــردع لا شــك ولكنــه لا يمنــع ...صحيــح أن 
الحــرب  إلــى  بالانــزلاق  الآن  طــرف  لأي  مصلحــة  لا 
، لكــن وفــق معلومــات دقيقــة فــإن إســرائيل أكملــت 
اســتعداداتها لحــرب ضــد حــزب الله، وان حــزب الله 

اســتكمل اســتعداداته للمواجهــة وباتــت أوامــره متخــذة 
للــرد علــى أي اعتــداء إســرائيلي ، امــا إيــران فهــي دون 
منــذ  أعينهــا  نصــب  الحــرب  احتمــالات  تضــع  شــك 
ســنوات وتســتعد لهــا ، ويبــدو أنهــا كثفــت الاســتعدادات 

مؤخــرا ..
أو  للتوقــع  قابــل  غيــر  رجــل  مــع  أنــه  المصيبــة 
الضبــط مثــل ترامــب فــإن احتمــالات الصفقــات ومخاطــر 
ــس  ــيء رئي ــل كل ش ــو قب ــاوية جدا...ه ــروب متس الح
ــرا  ــو خســر كثي ــح ...ول ــد أن يرب ــة ، يري شــركات تجاري
وإســرائيل   ، الخــارج  فــي  يغامــر  فقــد  الداخــل  فــي 
المطمئنــة إلــى ظهرهــا العربــي أكثــر مــن أي وقــت 
مضــى قــد تدفــع الإدارة الأميركيــة إلــى الانــزلاق ...وقــد 
يكــون مضيــق هرمــز أو الأراضــي  الســورية أو الجنــوب 

اللبنانــي ســاحات الخطــر القصــوى . 
ــن ردة  ــق م ــو القل ــردع، ه ــذي ي ــد ال ــيء الوحي الش
الفعــل الإيرانيــة والتكاليــف الباهظــة للحــرب والدمــار 
المحتمــل ، إضافــة إلــى ان الصيــن وروســيا أصبحتــا 
معهــا  وتطــوران  لإيــران  أساســيتين  شــريكتين 
الاتفاقيــات العســكرية والدفاعيــة والتبــادل التجــاري ....

الزنــاد  علــى  كأصبــع  تبــدو  برمتهــا  المنطقــة  ان 
يســتطيع  الآن  حتــى  الأقــل  علــى  أحــد،  لا  ...لكــن 
الضغــط ، ذلــك أن لا أحــد يســتطيع معرفــة اليــوم التالــي 
بعــد انــدلاع المواجهــة .....فــإذا كانــت إســرائيل تقــول ان 
لبنــان كلــه ســيتحمل المســؤولية وان الرئيــس ميشــال 
عــون صــار جــزءا مــن منظومــة حــزب الله ) بعــد أن قــال 
ــة (  ــي بحاجــة لدعــم المقاوم عــون أن الجيــش اللبنان
، فــان الأميــن العــام للحــزب الســيد حســن نصــرالله 
ســيرد فــي خــلال الســاعات المقبلــة علــى هــذا الــكلام 
، وقــد ســبقه إلــى ذلــك نائــب الأميــن العــام الشــيخ 
نعيــم قاســم بقولــه : “ولــى الزمــن الــذي تعتــدي فيــه 
ــن  ــى زم ــد انته ــة، لق ــا الداخلي ــن جبهته إســرائيل وتأم
الحــرب علــى أرض الغيــر وأصبحــت إســرائيل تعلــم 
تمامــاً أن أي حــربٍ ســتقوم بهــا ســتدفع ثمنهــا باهظــاً، 
فهــي الخاســر الأول مــن أي عــدوان تفكــر فيــه فــي أي 

ــي أي لحظــة” . ــت وف وق
مختصــر القــول إن المنطقــة علــى برميــل بــارود 
قابــل للانفجــار فــي اي وقــت  ، لكــن لا أحــد يريــد 
تحمــل تبعــات الانفجار....لذلــك تنشــط مســاع كثيــرة 
للجــم إســرائيل والتخفيــف مــن عنتريــات ترامــب .....

ــون أن أي  ــي يعلم ــكري الامريك ــرار العس ــاب الق فأصح
حــرب لــن تكــون نزهــة ...وثمــة مــن يعتقــد أن كل هــذه 
ــتتضمن  ــي س ــزب الله ) والت ــران وح ــى اي ــوط عل الضغ
قريبــا عقوبــات أميركيــة جديــدة ( قــد تهــدف إلــى دفــع 
مــن  بالانســحاب  وإيــران  الله  حــزب  لإقنــاع  روســيا 
ــي  ــا وضــرب الإرهاب...ف ــل انســحاب تركي ســوريا مقاب
هــذه الحالــة الصفقــة واردة إذا صــدق ترامــب ...لكــن 
روســيا  حيــال  الإيجابيــة  التصريحــات  عــن  تراجعــه 

ــدق .... ــن  يص ــه ل ــي بأن يوح
اعتــادت إيــران علــى التصعيــد والعقوبــات ومشــارفة 
ــا لا شــك  ــع أميركا...لكنه ــة م ــي العلاق ــة ف ــة الهاوي حاف
صــارت أقــوى بكثيــر مــن الســابق، وأنهــا  وفــي مرحلــة 
أيار/مايــو  فــي  المفصليــة  انتخاباتهــا  مــن  الاقتــراب  
المقبــل  لــن تتــرك ترامــب وإســرائيل واي طــرف آخــر 

يحققــون مــا عجــزوا عنــه منــذ أكثــر مــن 75 عامــا.

هل يجرؤ ترامب وإسرائيل فعلا على مواجهة ايران مباشرة؟
سامي كليب

العالم يقترب من لفحات صيف حاسم
إيهاب شوقي


